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من يحمي المواطن؟!
بعد تشــكيل حكومة الوفاق الوطني 
برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة 
استبشــر المواطنــون خيــراً فــي أن 
ينقشــع الظــلام الذي عاشــوه طوال 
العــام المنصــرم نتيجة الأزمــة التي 
مرت بهــا بلادنا خلال تلك الفترة وما 
عانوه بسبب انقطاع التيار الكهربائي 
الــذي نجــم عنه تلــف الأجهــزة التي 
تعمل بالكهرباء من ثلاجات وغسالات 
وتليفزيونات وغيرهــا من المصابيح 

والراديوهــات والكمبيوتــرات، وبالتالــي أصبــح المواطــن 
بين فكي كماشــة الكهرباء، لأنه إذا ســلم من عطب أدواته 
وأجهزته الالكترونية والكهربائية فإنه لن يســلم من فاتورة 
الكهرباء نهاية كل شــهر والتي إذا تأخر عن ســدادها شهراً 
واحداً فستأتي الشهر الذي يليه مرسوماً عليها المقص الذي 
لايرحم والتهديــد بفصل التيار الكهربائــي والذي هو أصلاً 
شــبه معدوم أو بمعنى أصح عدمه أكثر من وجوده، ولاشيء 
أمام هذا المواطن إلاَّ التضــرع إلى االله عز وجل والدعاء بأن 
يزيل الضر عنه ويهلك المتســبب فــي انقطاع التيار وقاطع 
الطريــق الذي يمنع وصول المشــتقات النفطيــة من بنزين 
وديــزل ومادة الغــاز إلى متنــاول المواطنين فــي العاصمة 

والمدن في بعض المحافظات.
والســؤال الذي يطرح نفســه هــو: من المســتفيد من هذه 
الممارســات والســلوكيات والأعمــال الخارجة علــى النظام 
والقانــون التــي يقترفهــا المارقون ضــد اليمنييــن وتنكيد 
عيشــتهم وحياتهم الذين يلعنونه ويدعون عليه في ليلهم 
ونهارهــم ولاثمرة يجنيها مــن يقوم بتلــك التصرفات غير 

اللعنات؟!
ومع أن الفرحة والبشرى الســارة التي هلت على المواطنين 
حينما ســمعوا تصريحات وزير الكهرباء فــي حكومة الوفاق 
بأن مشــكلة الكهرباء ســتحل خلال بضعة أيــام آملين أنهم 
سيودعون الظلام إلى الأبد إلاَّ أن الفرحة لم تكتمل بإصلاح 
المنظومــة الكهربائيــة لأن هناك أيادي خفية تســعى بكل 
صلف وحقد إلى قطع التيار هنا أو هناك لغرض تحقيق مآرب 
وغايات سياســية دنيئة والمســاومة للوصول إلى مكاســب 
ومصالح من خلال ضرب أبراج الكهرباء وقطع الطرقات على 
قاطــرات البنزين والديــزل ومادة الغاز والإضــرار بالمواطن 
المســكين الذي لاحول له ولاقوة والــذي ينطبق عليه المثل 

الشعبي القائل: «إذا غريمك القاضي فمن تشارع».
وهنــا لابد مــن أن تضطلع الدولــة بكافة أجهزتهــا الأمنية 
والعســكرية والمحلية بدورها وتضبط كل من يخرب ويمنع 
وصول الخدمات إلــى العاصمة والمحافظــات أياً كان نفوذه 
أو ســلطته أو جاهــه وتقديمه إلــى يد العدالة لينــال جزاءه 
الــرادع، مالم فعلــى الدولة الســلام إذا لم تســتطع فرض 
هيبتها ونفوذها في المجتمع وحماية مواطنيها وشعبها من 
العابثين والمخربيــن والمرتزقة الذيــن يعيثون في الأرض 

فساداً.

مصلح صالح المرهبي

Mon  .23 Jan . 2012
الاثنين  29 صفر  1433هـ  23  يناير 2012م العدد (17239 )

2006م ومابعدها
فــي العــام ٢٠٠٦م كانت المؤشــرات 
تــدل على أن اليمن تتجه إلى الهاوية.. 
تقاريــر المنظمــات لا تخفــى تخوفها 
من تزايد التدهــور الاقتصادي حينها، 
لكن أحداً لم يلتفــت إلى تلك الحقيقة 
بتبعاتهــا  المســبق  الإدراك  رغــم 
علــى المواطن.. شــعار «يمــن جديد، 
ومســتقبل أفضل» كان يتصدر لوحات 
الإعلانــات، والأخبــار المحليــة قبيــل 
الانتخابــات، كان البعــض يعــد ذلــك 
الشعار مجرد إبتكار لمرحلة قادمة أكثر 

قتامة من ذي قبل، وتنميق الشعار ليست سوى وسيلة جديدة 
لإقناع البســطاء من الناس الذين شــبعوا كذباً طيلة ســنوات 
الحكم الســابقة.. حتى الكثير من أعضاء وقيادة المؤتمر كانوا 
يعون جيــداً أن المرحلة حرجــة، وإيقاف التدهــور الاقتصادي 
أمر غيــر وارد، لكن الرئيس أراد ذلــك، ومايريده الرجل يجب 
أن يعمــل بــه الآخرون.. شــاءت الأقــدار حينهــا أن أذهب إلى 
محافظــة الحديدة لتغطية الانتخابــات.. في تلك المحافظة لا 
منازع للرئيس.. ســيحصد غالبية الأصوات لصالحه هكذا كان 
يتحدث الناس في المطاعم، والباصات، وبقية الأماكن العامة 
قبــل يوم واحد من الانتخابات.. فــي الجانب المظلم من حياة 
الناس.. كنت أشــاهد الكثير من المسنين ينامون على أرصفة 
الشــوارع، وفي الحدائق العامة، ومداخل أحياء المدينة.. الجو 
حــار، وربما يهــرب الناس إلى الهــواء الطلق هكــذا تبادر إلى 

ذهني في البداية، غير أن الرد جاء من أحدهم.
«لا نجد مكانــاً ننام فيه غير هذا، ولا نجد ما نأكل» كان الأمر 
مأســاوياً بالفعــل.. النــاس فــي الغالب في محافظة الســلام 
«الحديــدة» يبحثــون عــن قــوت يومهــم فقــط، ولا يفكرون 
باليــوم التالي.. الفقر يطحنهم طحنــاً كما يطحن الجميع لكن 
«التهاميــن» أكثــر.. يــا االله كم هــذا مؤلماً، فيما المســتقبل 
الأفضل يسير قدماً. والأموال تصرف كما لو أن نهراً لم يتوقف 
بغية الفــوز، كان رئيس اللجنة الإشــرافية للإنتخابات ينتمي 
إلى التنظيم الشــعبي الناصري.. أخبرني أن المحافظة مغلقة 
للرئيــس علي عبداالله صالــح.. بالفعل هذا مالمســته أيضاً.. 
رغم الفقر.. والجوع.. وغياب المأوى.. نعم هذا ما كان حاصلاً.. 
مضى العام ٢٠٠٦م، والناس بإنتظار المستقبل في الحديدة، 
وفي غيرها.. لم يأت المســتقبل، ولم يأت الأفضل.. كنا نقرأه 
مطلع كل خبر رســمي أحســب برنامج الأخ الرئيس الانتخابي 
ســيعقد ألــخ... أمــا في الواقــع لا شــيء مزيداً مــن التدهور 
الإقتصــادي، ومزيداً من الخلافات السياســية، ومزيداً من بناء 
القصــور واغتصاب أراضي الغير على حســاب الغالبية الفقيرة 
التــي تبحث عن لقمة العيــش ولا تجدها.. لم يكن هناك خيار 
آخر أمام الفقراء والجوعى والعاطلين عن العمل سوى الثورة.. 
الثورة وحدها ســتغير مجريات الأمور.. الثورة وحدها ستطلق 

الطاقات لبناء اليمن الجديد.
حتــى محافظــة الحديــدة التي كانــت مغلقــة للرئيس فقط، 
خرجت مــن عباءة الحاكم، بحثاً عن المســتقبل الأفضل الذي 

يريدون، لا الذي يريده من أطلق الشعار.
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